
يكيــة تصــوّر يــة الأمر وكالــة المخــابرات المركز
ــــــل إرســــــالهم المعتقلين وهــــــم عــــــراة قب

للتعذيب
, مارس  | كرمان كتبه سبنسر آ

يــة الأمريكيــة أرســلت مجموعــة مــن الصــور كشفــت صــحيفة الجارديــان أن وكالــة الاســتخبارات المركز
ية للمعتقلين التي ترسلهم إلى شركائها الأجانب للتعذيب. العار

وقد وصف مسؤول أمريكي سابق رأى بعض الصور بأنها “بشعة للغاية”.

ية لمعتقلي وكالة المخابرات المركزية تثير تساؤلات جديدة حول استعداد الولايات المتحدة الصور العار
لممارســة مــا وصــفه خــبراء الحقــوق الطبيــة والإنسانيــة “بــالإذلال الجنسي” في مرحلــة مــا بعــد أحــداث
/ ضــد المعتقلين الإرهــابيين المشتبــه بهــم. ووصــف بعــض نشطــاء حقــوق الإنســان فعــل تصــوير

المعتقلين وهم عُراة ضد رغبتهم بأنها جريمة حرب.

يــة في “المواقــع الســوداء” وعلــى عكــس الأدلــة المرئيــة لتعذيــب المعتقلين داخــل وكالــة المخــابرات المركز
بســـجونها الـــتي تـــمّ تـــدميرها في عـــام  مـــن قِبـــل مســـؤول كـــبير، هنـــاك شائعـــات بـــأن وكالـــة

الاستخبارات المركزية مازالت تحتفظ بتلك الصور.
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يــة وهــم معصوبــو العينين في بعــض الصــور، الــتي لا تــزال سريّــة، يوجــد معتقلــي وكالــة المخــابرات المركز
ومقيّدون وتبدو آثار الضرب والتعذيب واضحة على أجسادهم. وتُظهر الصور أيضًا بعض مسؤولي

أو وكلاء وكالة المخابرات المركزية إلى جانب معتقلين عراة.

ومن غير المعروف كم عدد المعتقلين الذين وقعوا في شبكة وكالة الاستخبارات المركزية المعروفة باسم
“التسليم الاستثنائي“، وعمليات النقل غير القانونية للمعتقلين إلى دول أجنبية، والتي تتم بأشكال
كثر من الذي تمارسه الولايات المتحدة. وقد حدّدت جماعات حقوق الإنسان وحشية من التعذيب أ
يــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة أن هنــاك  شخصًــا علــى الأقــل قــامت وكالــة الاســتخبارات المركز

بنقلهم إلى الخا في عهد رئاسة بيل كلينتون.

ومن غير الواضح أيضًا عدد المعتقلين الذين صوّرتهم وكالة الاستخبارات المركزية وهم عُراة.

ية، التي وصفتها مصادر مطلعة، كان لعزل وكالة المخابرات المركزية عن الأساس المنطقي للصور العار
تداعيات قانونية أو سياسية نابعة من المعاملة الوحشية من أجهزة الاستخبارات الشريكة.

يًا لتوثيق حالتهم البدنية أثناء اعتقالهم داخل وكالة المخابرات تجريد الضحايا من الملابس كان ضرور
كيدات المركزية، تمييزًا لهم في تلك المرحلة مما سيعانون منه في سجن أجنبي آخر، على الرغم من التأ
الدبلوماسية العامة ضد التعذيب التي حصلت عليها الولايات المتحدة من دول لديها سجل كبير في

تعذيب المعتقلين.

وقد علمت صحيفة الجارديان هويات بعض المعتقلين العراة لكنها قررت عدم الكشف عنها حرصًا
على سلامتهم وكرامتهم.

وعنــد ســؤاله: “هــل التصــوير العــاري شكــل مــن أشكــال الاعتــداء الجنسي؟ قــال الــدكتور فنســنت
كيد. إنه شكل من أشكال الإذلال لاسوبينو، المدير الطبي لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان: “بالتأ

الجنسي.”

ية لكنه أعرب عن مخاوفه. وأضاف: “إنهّا معاملة قاسية ولاإنسانية لم ير لاسوبينو تلك الصور العار
ومهينة وربما ترقى إلى حدّ التعذيب”.

القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يشمل اتفاقيات جنيف، يمنع تصوير السجناء إلاّ في ظروف
محدودة للغاية تتعلق باعتقالهم، ويشمل كل ما يمكن أن يقلّل من كرامتهم.

وقال ناثانيل ريمون، وهو باحث في جامعة هارفارد وخبير في الانتهاكات التي تُمارس ضد المعتقلين:
ــات المتحــدة، ســواء عــبر الصــور “في بعــض الحــالات، يكــون تصــوير المعتقلين الذيــن تحتجزهــم الولاي
الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو، لا علاقة له بمعاملة السجناء أو إدارة مرافق الاحتجاز، وهذا يشكلّ

انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب، بما في ذلك اتفاقيات جنيف”.

وأضاف: “أي دليل على أن وكالة المخابرات المركزية أو أي وكالة حكومية أمريكية أخرى تتعمد تصوير
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كًــا محتملاً المعتقلين وهــم عُــراة ينبغــي التحقيــق فيــه مــن قِبــل المكلفين بإنفــاذ القــانون واعتبــاره انتها
للقانون المحلي والدولي.”

يـــكي ووكالـــة يـــة للمعتقلين عـــن صـــور التعذيـــب السابقـــة مـــن الجيـــش الأمر تختلـــف الصـــور العار
الاستخبارات المركزية. ولا تزال عمليات التسليم هي الجانب الأكثر سرية لجهاز الاعتقال داخل وكالة

المخابرات المركزية إلى جانب عمليات نقل السجناء والاستجوابات المسيئة.

في عــام ، علــم محــامو المعتقلين الســابقين في المواقــع السريّــة المتهمين بارتكــاب جرائــم حــرب في
خليج غوانتانامو من بوجود ما يصل إلى  ألف صورة التقطتها وكالة المخابرات المركزية للمعتقلين
الســابقين. ومــن غــير المحتمــل أن يحتــوي مخبــأ هــذه الصــور علــى صــور لأشخــاص تــرى الوكالــة أنهــم

حلفاء لأجهزة استخبارات أخرى. ولذلك، لم يتم الكشف عن تلك الصور حتى الآن.

ــون مــن  صــفحة مــن التحقيــق التــاريخي بمجلــس الشيــوخ حــول ممارســات وكالــة الجــزء المكّ
يـــة في عهـــد جـــو بـــوش الـــتي أصـــدرته الحكومـــة في عـــام  تنـــاول الاعتقـــالات المخـــابرات المركز
والاستجوابات التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية، والحفاظ على سرية برنامج التسليم. ولكن

حاشية التقرير تكشف عن أن وكالة المخابرات المركزية صوّرت المعتقلين وأرسلتهم إلى دول أخرى.

تنص حاشية مجلس الشيوخ على ما يلي: “هناك عدد قليل من سجلات وكالة المخابرات المركزية
الــتي توضــح عمليــة تســليم المعتقلين ونقلهــم إلى أو بين مواقــع الاعتقــال. وتشمــل ســجلات وكالــة
المخابرات المركزية تعليقات المعتقلين على عمليات التسليم وصور المعتقلين أثناء عملية النقل”. ومع

ذلك، فإن الحاشية لم تقرّ بأن بعض المعتقلين كانوا عُراة عندما تمّ تصويرهم.

ومن المعروف أن وكالة المخابرات المركزية استخدمت التعري في جوانب أخرى أثناء اعتقالها الإرهابيين
المشتبه بهم.

كشف تحقيق مجلس الشيوخ أن وكالة الاستخبارات المركزية تعري المعتقلين “بشكل روتيني”، على
الرغم من أن مسؤولي وزارة العدل لم يوافقوا رسميًا على هذه الممارسة حتى عام . وكثيرًا ما
وقع التعري إلى جانب أساليب التعذيب الأخرى، مثل التقييد وفي ظروف مناخية شديدة البرودة،

مما يؤدي إلى موت بعض المعتقلين أحيانًا.

ــا لإبقــاء يً ــوزارة العــدل الأمريكيــة في عهــد جــو بــوش أن الإذلال يعــدّ أمــرًا محور ورأى مســؤولون ب
المعتقلين عُراة، على الرغم من أنهم أصروا أن القيام بذلك لا يعني العنف الجنسي.

ولاحظ مسؤول بارز في وزارة العدل في عام  أثناء نقاش داخلي حول الاحتفاظ أو التخلي عن
أساليب التعذيب، أن هذا الأسلوب يُستخدم لخلق خالة من عدم الراحة النفسية، لا سيما إذا كان
أحـد المعتقلين، لأسـباب ثقافيـة أو أسـباب أخـرى، يشعـر بالخجـل.” ورأى هـذا المسـؤول، في مـذكرة تـمّ
الكشــف عنهــا في عهــد إدارة أوبامــا، أن التعــري الإجبــاري يختلــف عــن “أي عمــل مــن أعمــال الإذلال

الجنسي الضمني أو الصريح”.
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يــر مجلــس الشيــوخ أن لكــن هــذا الاختلاف كــان أقــل وضوحًــا في الممارســة العمليــة. لقــد وثـّـق تقر
مسؤولي وكالة المخابرات المركزية أدخلوا الطعام المهروس في فتحة شرج المعتقلين، وهي ممارسة تزعم
الوكالة أنها ضرورية من الناحية الطبية وتطلق عليها اسم “الإماهة الشرجية” ولكن دعاة حقوق
الإنســـان يعتبرونهـــا شكلاً مـــن أشكـــال الاعتـــداء الجنسي. لقـــد تركـــت “الإماهـــة” المعتقـــل مصـــطفى
هوساوي، بسجن غوانتانامو الذي يواجه حاليًا محاكمة عسكرية أمريكية لاتهامه بارتباطه بهجمات

/، مصابًا بمرض تدلي الشرج وإلى جانب معاناته من مشاكل طبية أخرى.
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